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ال�شتعراب الإ�شباني بالمغرب

 خو�شي ماريا لور�شندي نموذجا)1836م ـ 1896م(

 امح لملخع ل دبا ـ دكجالل  في للأدا �

لخبلل لعن طريل ـ لمقنيطرة ـ لاارا.

1 -المدر�سة الإ�سبانية

لم تحــظ المدرســة الإســبانية في مجــال الاســتشراق بالمتابعة والتقــي العلمي 

الدقيــق، عــى غــرار باقــي المــدارس كالفرنســية والألمانيــة وغرهما،عــى الرغــم 

مــمّا تحفــل بــه مــن أعــلامٍ نقشــت أســماءها بالذهــب في هــذا الميــدان، وخلفّــت 

أعــمالاً ضخمــةً في حاجــةٍ إلى إعــادة القــراءة والدراســة.  وإن كان مــن الــروري 

ــد  ــل عب ــاب؛ مث ــذا الب ــة في ه ــث والدراس ــاهم بالبح ــن س ــض م ــارة إلى بع الإش

اللــه عنــان، وإحســان عبــاس، ومحمــود عــي مــي، وحســين مؤنــس وغرهــم 

مــن أهــل المــشرق، كــما نســجل بعــض الأعــمال للمغاربــة ويــأتي في مقدمتهــم 

ــا  ــركات، أمّ ــم ح ــي، وإبراهي ــد حج ــون، ومحم ــه كن ــد الل ــة، وعب ــد بنشريف محم

مــن الجانــب الغــربي فنذكــر: كونــدي، ودوزي، وســكوت، ولايــن بــول، ومانويــلا 

ــنة  ــع س ــذي طب ــرن 19« ال ــبان في الق ــتعربون الإس ــب »المس ــس صاح ــا ناري مانث

2004 بالقاهــرة بعدمــا قــام برجمتــه جــمال عبــد الرحمــن. 

ــابي  ــر الإيج ــه الأث ــس كان ل ــلاد الأندل ــكيون في ب ــه المورس ــا أبدع ــل م ولع

ــه  ــه وترجمت ــمام ب ــلال الاهت ــن خ ــك م ــه، وذل ــتفادة من ــا والاس ــلاع أوروب في إق

والعمــل عــى العنايــة بــه، حيــث ســاهم في ذلــك نخبــة مــن المســتشرقين الذيــن 
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أصبــح مــن الــروري الاطــلاع عــى مــا أنتجــوا، وتناولــه باعتبــاره إشــكالاً معرفيّــاً 

ــه وغــزارة مواضيعــه))). ــه والتمكــن مــن آليات إبســتمولوجيّاً قصــد الاســتفادة من

أن  اعتبــار  عــى  والاســتعراب،  الاســتشراق  بــين  خلــطٌ  هنــاك  كان  وإن 

ــارةٍ  ــم إش ــإن أه ــتعربين، ف ــم بالمس ــون مناداته ــوا يحب ــبان كان ــتشرقين الإس المس

ــد  ــتشراقٍ أوروبيٍّ، ول ــدُّ أوّلَ اس ــبانية تعُ ــة الإس ــي أن المدرس ــجيلها ه ــن تس يمك

ــة  ــتشراق الدلال ــوم الاس ــذ مفه ــل أن يتخ ــة، قب ــرة الإيبري ــبه الجزي ــى أرض ش ع

ــل  ــة أوائ ــرة الإيبري ــح العــرب لشــبه الجزي ــوم، وذلــك بعــد فت المعــروف بهــا الي

القــرن الثامــن ميــلادي، الــيء الــذي ســاهم في عمليــة تحــولٍ كبــرةٍ في مجتمــع 

ــة)2). ــة والثقافي ــا الديني ــلاد وفي أوضاعه ــذه الب ه

ــاهم في  ــما س ــلام، م ــة الإس ــرة الإيبري ــبه الجزي ــل ش ــم أه ــق معظ ــد اعتن وق

تأســيس دولــة دينهــا الإســلام ولغتهــا العربيــة بإســبانيا، مــع وجــود أقليــةٍ احتفظــت 

بديانتهــا المســيحية، الــيء الــذي أرخــى بظلالــه عــى مقاومــةٍ نشــأت للمحافظــة 

عــى المســيحية، مــا فتئــت أن تطــورت مــن صراعٍ ســياسيٍّ وعســكريٍّ إلى صراعٍ 

ــه مــن جانــب المســيحية عــددٌ مــن رجــال الكنيســة ممــن عاشــوا في  فكــريٍّ مثلّ

، وأتقنــوا اللغــة العربيــة))). وســطٍ إســلاميٍّ

وتنبغــي الإشــارة إلى أن هنــاك مــن يــرى أن اســم الاســتعراب ســواءً عنــد مــن 

ارتضــوه أو مــن لم يرتضــوه، لا يخــرج عن مــدار الاســتشراق التصــوري، والفكري، 

والثقــافي، الــذي لا يخــرج عــمّا يمثلــه الاســتشراق مــن مشــركٍ ثقــافيٍّ يعالــج وقفة 

الــدارس الغــربي للــراث الإســلامي والعــربي التــي تمتــاح مــن الــذات أو الهويــة 

التــي قــد تختلــف مكوناتهــا العقديــة، واللغويــة، والحضاريــة مــن شــعب لآخــر. 

ــبان،  ــتشرقين الإس ــتعربين والمس ــين المس ــق ب ــذ التفري ــن يحب ــاك م وإن كان هن

ــتعربين  ــين المس ــز ب ــب التميي ــه يج ــرى «أن ــذي ي ــح ال ــود صب ــم محم ــن بينه وم

والمســتشرقين في إســبانيا. المســتعربون هــم الذيــن يهتمــون بالدراســات العربيــة 

))) للمزيد من التفاصيل انُظر: السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، دوزي: المسلمون في 

الطاهر أحمد مكي. عبد  العربية في إسبانيا، ترجمة  الأندلس ترجمة حسن حبشي. ليفي بروفنسال: الحضارة 

الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس. محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس.

))) أنظر: عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس، ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس.

)3) محمود على مكي، فرانشسكو كوديرا، دار الكتب والوثائق 003)، ص3.
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الإســلامية، وبخاصــة الأندلســية منهــا، والمســتشرقون هــم الذيــن يهتمــون بقضايــا 

الــشرق عــى العمــوم، وبخاصــة قضايــا الــشرق الأقــى«))).

ــة  ــص بدراس ــمٌ يخت ــي »عل ــه العلم ــتعراب في مفهوم ــوم الاس ــى أنّ مفه ويبق

حيــاة العــرب ومــا يتعلــق بهــم مــن حضــارٍ وآدابٍ ولغــةٍ وتاريــخٍ وفلســفاتٍ وأديــانٍ، 

ولــه أصولــه وفروعــه ومدارســه وخصائصــه وأصحابــه وأتباعــه، ومنهجــه وفلســفته 

وتاريخــه وأهدافــه، وأمــا المســتعرب فهــو عــالمٌ ثقــةٌ في كل مــا يتصــل بالعــرب أو 

باللغــة العربيــة والأدب العــربي، أو بالأحــرى المســتعرب هــو مــن تبحــر مــن غــر 

أهــل العــرب في اللغــة العربيــة وآدابهــا، وتثقــف بثقافتهــا وعنــي بدراســتها«)2).

ولقــد تميــزت إســبانيا عــن غرهــا مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى بأنهــا »كانت 

ســباقةً إلى الاحتــكاك بالعــرب والاســتفادة مــن حضارتهــم وثقافتهــم، كــما أن اهتمام 

الإســبان اتجــه بالدرجــة الأولى إلى دراســة الثقافــة والفكــر العــربي الإســامي الــذي 

ــأدوا للــراث العــربي والإســامي خدمــاتٍ لا تنُكــر  ــة الأندلســية، ف ــه العبقري أنتجت

ســواءً بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة، أو بتحقيقاتهــم للــراث الأندلــي واكتشــاف 

ــي لولاهــم  ــرٍ مــن المؤلفــات المهمــة الت ــار الإهــمال عــن كث مصــادره ونفــض غب

ــون  ــون والمهتم ــا الباحث ــتفيد منه ــارس يس ــع فه ــوا بوض ــما قام ــور، ك ــا رأت الن م

بالــراث الأندلــي«))). 

لقــد تعــددت أوجــه خدمــة الاســتعراب الإســباني لــأدب العــربي بالأندلــس 

خاصــةً باهتمامــه بجمــع المخطوطــات وتوثيقهــا والاهتــمام بهــا؛ حيــث قــام هــذا 

الاســتعراب فعــلاً بجمــع المخطوطــات الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــراً، وتوثيقهــا 

ــاً،  ــاً ومرجع ــياقاً وتحقيب ــا س ــخ معطياته ــفةً، وتأري ــاً وأرش ــاً وتحقيق ــاً وتدوين متن

وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف لهجاتهــا المتنوعــة، ودراســتها 

ــي،  ــوّر الأدب الأندل ــد تط ــل تحدي ــن أج ــك م ــةً؛ وذل ــكلاً ووظيف ــاً وش مضمون

ــة. ــة والجمالي ــة والفني ــه الدلالي ــل خصائص ــد مجم ورص

))) محمود صبح، الاستعراب والاستشراق في إسبانيا، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد مزدوج 4-5، 980)، ص65). 

))) أحمد سمايلوفتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، 974)، ص34. 

القاضي، الاستعراب الإسباني والتراث الأندلسي من خلال ثلاثة نماذج: خوان أندريس، غيانغوس، ريبيرا،  )3) محمد 

مجلة التاريخ العربي، 6)، 

خريف 000)، ص).
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كــما لعــب المســتعربون الإســبان دوراً مهــمّاً في نقــل الحضــارة العربيــة 

الإســلامية إلى الممالــك المســيحية بشــمال إســبانيا وجنــوب فرنســا، وكانــوا أداة 

ــلمين  ــين أراضي المس ــل ب ــن التنق ــوا ع ــبانيا، ولم ينقطع ــطرَيْ إس ــين ش ــلٍ ب وص

وأراضي النصــارى في الشــمال، فعملــوا بذلــك عــى نــشر الثقافــة الإســلامية بــين 

أهــل الشــمال خاصــةً عــن طريــق ترجمــة كتــب المســلمين، وشــاركهم في ذلــك 

اليهــود حيــث اضطلعــوا بــدورٍ كبــرٍ في ترجمــة المصنفــات العربيــة إلى اللاتينيــة 

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــدون - في الق ــن عب ــبيي اب ــه الإش ــل الفقي ــا جع ــتالية، م والقش

ــمٍ  ــاب عل ــارى كت ــن النص ــود ولا م ــن اليه ــاع م ــه «لا يب ــو إلى أن ــلادي - يدع مي

إلا مــا كان مــن شريعتهــم. فإنهــم يرجمــون كتــب العلــوم وينســبونها إلى أهلهــم 

ــلمين))). ــف المس ــن توالي ــي م ــاقفتهم، وه وأس

ــذي لم  ــبانيا وال ــر في إس ــتعراب المبك ــة الاس ــورة حرك ــبق ص ــا س ــد م ويجس

ــا  ــع م ــةً م ــر، خاص ــيء الكث ــة ال ــة والفكري ــه الأدبي ــاره ومخلفات ــن آث ــا م يصلن

قامــت بــه حركــة التعصــب المســيحي بعــد ســقوط غرناطــة مــن تعقــبٍ للعــرب 

ــة، وغرهــا مــن العوامــل  ــمٍ لقــراءة اللغــة العربي ــة وتحري وإحــراقٍ للكتــب العربي

التــي حالــت دون وصــول المؤلفــات والمصنفــات الأولى للمســتعربين الإســبان.

وإن كان لا يفوتنــا ذكــر تلــك الصــورة التــي طبعــت أعــمال بعض المســتشرقين 

ــارٍ،  ــالٍ واحتق ــونها بتع ــي يدرس ــة الت ــر إلى الثقاف ــب، والنظ ــزت بالتعص ــي تمي الت

ــة،  ــت العربي ــب »كان ــذي كت ــرا ال ــان ري ــار خولي ــذا التي ــل ه ــن يمث ــين م ــن ب وم

في الثقافــة كــما في الحيــاة، عديمــة الدلالــة طــوال عقــودٍ في إســبانيا غريبــة العــرق 

والثقافــة والحيــاة«)2).

ولم تخــل ســاحة الاســتشراق الإســباني مــن أســماء درســت الــراث العــربي 

ــاهم  ــأنه أن يس ــن ش ــذي م ــين ال ــل الرص ــة، والنق ــة الموضوعي ــلامي الدراس الإس

في تواصــل هــذه الحضــارة مــع الحضــارات الأخــرى، والتعــرف عــى منجزاتهــا 

ــة  ــارئ الإســباني والأوروبي للثقاف ــا، كــما مــن شــأنه أن يغــر نظــرة الق ومقوماته

ــه مشــبع بأحــكامٍ مســبقةٍ. ــة، خاصــةً وأن العربي

))) ابن عبدون، الإسلام في الأندلس وصقلية وأثره في الحضارة والنهضة الأوروبية، رسالة الجهاد الليبية، ع57، 987)، 

ص 84. 

))) خوان غويتسولو، في الاستشراق الإسباني، ترجمة كاظم جهاد، الفنط للترجمة باللغة العربية، 997)، ص4)). 
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ــلامية  ــة الإس ــارة العربي ــن دور الحض ــاع ع ــرض الدف ــدارسُ لغ ــت م سَ وأسِّ

ــة  ــا مدرس ــن بينه ــتشرقين، وم ــض المس ــب بع ــد تعص ــبانيا، وض ــخ إس في تاري

ــن  ــددا م ــته ع ــت مدرس ــث ضم ــنة 7)9)، حي ــوفى س ــرا المت ــكو كودي فرانسيس

ــي  ــاف التاريخ ــاط الإنص ــوا برب ــن ارتبط ــين الذي ــبان المعتدل ــتشرقين الإس المس

ــة  ــرا، وزاد مــن تشــبثهم بالعربي ــأسرة كودي ــوا ب للعــر الإســلامي الإســباني وعُرف

إطــلاق لفظــة )بنــي( أي )أبنــاء( عليهــم ليصبحــوا )بنــي كوديــرا(، ويذهبــون إلى 

ــةً عــن الأمجــاد  ــةً عاطل أن إســبانيا دون احتســاب المرحلــة الإســلامية تعتــر دول

ــة))). التاريخي

وتبقــى أهــم مــا عــرف عــن هــذه المدرســة المقولــة الشــهرة التــي قالهــا بيــدرو 

ــولا  ــخ الحضــاري ل ــا أن تدخــل التاري ــا كان له ــث: »إن إســبانيا م ــث مونتاب مارتين

القــرون الثمانيــة التــي عاشــتها في ظــل الإســام وحضارتــه، وكانــت بذلــك باعثــة 

ــمات  ــذاك في ظل ــة آن ــاورة المتخبط ــة المج ــار الأوروبي ــة إلى الأقط ــور والثقاف الن

ــة والتخلــف«)2). الجهــل والأمي

ــت  ــرى حي ــة الأخ ــدول الأوروبي ــي ال ــن باق ــا ع ــبانيا بتميزه ــت إس ــما عُرف ك

ــم،  ــم وثقافته ــن حضارته ــتفادة م ــرب والاس ــكاك بالع ــباقةً إلى الاحت ــت س كان

ــةً خاصــةً في الاســتشراق بصفــةٍ عامــةٍ والاســتعراب عــى  ــوأ مكان مــا جعلهــا تتب

ــة  ــى دراس ــة الأولى ع ــبّ بالدرج ــا انص ــةً وأن اهتمامه ــوص، خاص ــه الخص وج

الثقافــة والفكــر العــربي الإســلامي الــذي كان نتاجــاً خالصــاً للعبقريــة الأندلســية، 

الــيء الــذي ســاهم إيجابــاً في خدمــة هــذا الــراث بأبحاثهــم ودراســاتهم الجــادة 

ــه  ــاهموا في ــذي س ــي ال ــراث الأندل ــم لل ــال تحقيقه ــة، دون إغف والموضوعي

ــا رأت  ــم لم ــي لولاه ــة الت ــات المهم ــادر والمؤلف ــن المص ــد م ــافهم للعدي باكتش

النــور، إضافــة إلى العديــد مــن الفهــارس التــي وضعوهــا ليســتفيد منهــا المهتمــون 

ــون.  والباحث

((( Youness EL M’rabet, cotemporary spanish orientalism its determinants, particularity and 

authors, Semat, Vol ( N° (, (33(- Jan (0(4, P 78.

))) الكلمة جاءت ردا على مستشرق إمريكي من جامعة شيكاغو خلال المؤتمر الذي أقامته الحكومة الإسبانية عام 

976)م، حيث ألقى بحثا في المؤتمر خصصه للحملة على الإسلام والمسلمين، وانتهى به الأمر بالإعلان أن أعظم ما 

قام به الإسبان هو طرد العرب والمسلمين من إسبانيا.
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2 - الاستشراق الإسباني

ــات  ــون بالدراس ــن يهتم ــبان الذي ــن الإس ــر م ــارة إلى أن الكث ــبقت الإش س

العربيــة الإســلامية يفضلــون تســميتهم بالمســتعربين عــوض المســتشرقين، وذلــك 

ــة وآدابهــا، وحضــارة المســلمين  ــه خدمــةٍ لدراســة اللغــة العربي نظــر مــا قامــوا ب

وعلومهــم في شــبه الجزيــرة الإيبريــة بصفــةٍ خاصــةٍ، دون أن يهتمــوا بلغــاتٍ شرقيةٍ 

ــة وغرهــا))). ــة والأردي أخــرى كالفارســية والركي

ويــزكي الطــرح نفســه حســن الــواركي الــذي يــرى أحقيــة تســمية المســتشرقين 

ــا  ــى حقيقته ــرى ع ــميةٍ أخ ــن أيِّ تس ــتعراب أدلّ م ــتعربين »الاس ــبان بالمس الإس

ــاً وتاريخــاً«)2). مضمون

ــاصر  ــى العن ــس ع ــتعربين في الأندل ــتعربة أو المس ــة المس ــت كلم ــد أطلق وق

المســيحية التــي اســتعربت لغتهــا وعاداتهــا، ولكنهــا بقيــت عــى دينهــا محتفظــةً 

ببعــض تراثهــا اللغــوي والحضــاري، خاصــة وأن الدولــة الإســلامية كفلــت لهــم 

حريــة العقيــدة، فأبقــت لهــم كنائســهم وأديرتهــم وطقوســهم الدينيــة التــي كانــت 

تقــام باللغــة اللاتينيــة))).

وكانــت البدايــة حــين اتضحــت رغبــة عــددٍ كبــرٍ مــن رجــال الكنيســة في معرفة 

عقيــدة الإســلام، خاصــةً بعــد فتــح شــبه الجزيــرة الإيبريــة، وإن تعــددت أوجــه 

هــذه الرغبــة بــين الاعتــدال والموضوعيــة أحيانــاً، وبــين التهجــم المتحيــز أحيانــاً 

ــاء  ــع أنح ــن جمي ــارى م ــلاب النص ــة الط ــس وجه ــارت الأندل ــرى، إلى أن ص أخ

ــة،  ــم والمعرف ــة العل ــام طلب ــا أم ــى مراعيه ــا ع ــة أبوابه ــت قرطب ــا، ففتح أوروب

فنهلــوا مــن معارفهــا، وتعلــم الكثــر منهــم اللغــة العربيــة، وقامــوا بتدريــس كتــب 

العــرب في جامعاتهــم كمؤلفــات ابــن ســينا وابــن رشــد وغرهــما التي درســت إلى 

نهايــة القــرن الخامس عــشر)4).

وكان لغيــاب الأندلــس عــن ذاكــرة الإنســان العــربي، بعــد ســقوطها في أيــدي 

ــع  ــيين في واق ــس والأندلس ــويٍّ لأندل ــورٍ ق ــر في حض ــل المؤث ــبان، العام الإس

))) محمد القاضي، مرجع سابق، ص ). 

))) حسن الواركلي، الاستعراب الإسباني والتراث الإسلامي الأندلسي، مجلة المناهل، ع 56، 997)، ص60. 

)4) أحمد المختار العبادي، الإسلام في الأندلس، مجلة عالم الفكر، عدد )، 979)، ص60. 

      محمود علي مكي، مرجع سابق، ص 3. 



www.manaraa.com




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       20

با
د

ل 
ع 

لخ
 لم

مح
-ا

ا
ار

خا
ا ع

ومخ
له

ا 
لرل

وج
لم

وحيــاة الأمــة الإســبانية التــي تشــكلت في شــبه الجزيــرة الإيبريــة عقــب ســقوط 

غرناطــة.

ــر  ــشر، وظه ــع ع ــرن التاس ــع الق ــذ مطال ــباني من ــتشراق الإس ــط الاس ــد نش لق

ــلاً  ــه جي ــاً أقبلــوا علي ــزاً ثمين ــل المســتشرقين الإســبان كن الــراث الأندلــي لأوائ

بعــد جيــل، يدرســونه ويقومونــه، مقدريــن مــا ينطــوي عليه مــن الإبــداع والمعارف 

ــاً لهــم فشرعــوا في  والعلــوم، بــل هنــاك مــن اعتــر المخطوطــات الأندلســية تراث

ــن  ــف اب ــل تألي ــة، مث ــة والعلمي ــرة، الأدبي ــا الغزي ــن مادته ــتفادة م ــا والاس ترجمته

الفــرضي، وابــن شــكوال، والضبــي، وابــن الأبــار.

وقــد عــرف عــن المدرســة الإســبانية في نشــأتها أنــه بخــلاف حركــة الاســتشراق 

ــاً كان أم غــرَ عــربيٍّ، فإنهــا حــرت اهتمامهــا  التــي تعنــى بــراث الــشرق، عربيّ

ــرةٍ تحــره،  ــيَن كث ــة، وفي أحاي ــه باللغــة العربي بالــراث في نطــاق المكتــوب من

ــر  ــان اعت ــن الأحي ــر م ــيين، وفي كث ــراث الأندلس ــول ت ــدر، ح ــل ون ــا ق إلّا في م

ــه الراهــب  ــا تأســف علي ــمام ولعــاً بمــا أنتجــه الأندلســيون، وهــذا م ــك الاهت ذل

القرطبــي بقولــه: »إن إخــواني في الديــن يجــدون لــذةً كبرى في قــراءة أشــعار العرب 

وحكايتهــم، ويقبلــون عــى دراســة مذاهــب أهــل الديــن والفاســفة المســلمين لا 

ــاً جميــاً  لــردوا عليهــا وينقضوهــا، وإنمــا لــي يكتســبوا مــن ذلــك أســلوباً عربيّ

وصحيحــاً. وليــت انصرافهــم هــذا يــؤدي إلى مســاعدتهم عــى دحــض المذاهــب 

الإســامية أو الــرد عليهــا، بــل عــى العكــس لــي يتمكنــوا مــن هــذه اللغــة ومــن 

آدابهــا وليجيــدوا اســتعمالها أحســن فأحســن… إن الشــباب المســيحي الــذي تميــز 

ــة  ــب العربي ــراءة الكت ــة إلا في ق ــة الروحي ــذة والمتع ــد الل ــه لا يج ــه وعبقريت بذكائ

ــاتٍ  ــكيل مكتب ــب وتش ــذه الكت ــى شراء ه ــة ع ــوال الطائل ــون الأم ــا وينفق وآدابه

ضخمــةٍ، وينــادون عــى رؤوس الأشــهاد: أن لا آداب تــوازي الآداب العربيــة… 

كلموهــم عــن الكتــب المســيحية يجيبوكــم بــازدراء: »إنهــا لا تســتحق الانتبــاه..«.. 

آه مــا أتعســنا! إن المســيحيين منــا قــد نســوا لغتهــم، وبــين ألــف شــخصٍ منهــم لا 

يوجــد واحــدٌ يحســن كتابــة رســالةٍ إلى صديقــه باللغــة اللاتينيّــة، ولكــن إذا طلبتــه 

ــا في  ــن مــن إخوانن ــث إنّ الكثري ــة أجــاد كل الإجــادة بحي ــة العربي ــة باللغ للكتاب

الديــن يحســنون اللغــة العربيــة أفضــل مــن العــرب أنفســهم))).

))) سيمون الحايك، عبد الرحمن الأوسط، المطبعة البوليسية، بيروت، ص 66)- 67). 
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أمــا بخصــوص مــا خلفــه المســتشرقون الإســبان عــن المغــرب، فقــد 

ــرة  ــة كب ــد مجموع ــلاً، نج ــخ مث ــي التاري ــالات، فف ــات والمج ــددت الدراس تع

مــن الكتــب والدراســات يتعلــق الكثــر منهــا بالعلاقــات بــين المغــرب وإســبانيا، 

وبعضهــا يتعلــق بمــدن وأماكــنَ وآثــارٍ وكتابــاتٍ مغربيــةٍ، وهكــذا نجــد الأب دي 

ــةٌ عــن مدينــة فــاس، ورحلــةٌ مــن طنجــة  لاتُــور يكتــب مثــلاً: معلومــاتٌ تاريخيّ

ــم  ــين واندثاره ــول المرابط ــن أف ــا ع ــب كتاب ــرا يكت ــد كودي ــاس، ونج إلى مكن

ــر  ــورة ع ــوّه ص ــف وش ــوك الطوائ ــب لمل ــذي تعص ــى دوزي ال ــه ع ــردّ في وي

المرابطــين. كــما خلــف روبليــس كتابــاً في ثلاثــة أجــزاء عــن الأســاطر المغربيــة 

ــرن  ــيا« في الق ــرب ب »غاليس ــة المغ ــن قراصن ــكاس ع ــب لون ــبانيا، وكت في إس

الســابع عــشر، في حــين كتــب كونســاليس بالانسْْــيا عــن مســلمي شــمال إفريقيــا 

والنصــارى، وكتــب الأب كارلْــوس كــروسْ عــن ابــن خلــدون، وابــن بطوطــة، 

ــين))).  ــن المرابط وع

ــد  ــث نج ــةً، حي ــشراً وترجم ــاً ون ــات جمع ــبانيون بالمخطوط ــم الإس ــد اهت وق

ــذارى إلى  ــن ع ــرب« لاب ــان المغ ــاب »البي ــس لكت ــس إي كونثالي ــة فرناندي ترجم

ــتاق في  ــة المش ــابيدرا ل »نزه ــه إدواردو س ــام ب ــذي ق ــح ال ــبانية، والتصحي الإس

ــه خينيــس  اخــراق الآفــاق« وهــو الجــزء الــذي لم ينــشره دوزي، كــما حقــق فرن

كتــاب »بســط الأرض في الطــول والعــرض« لعــي بــن ســعيد المغــربي، إضافــةً إلى 

ــة في المغــرب،  ــب القديمــة والحديث ــن بدراســةٍ عــن الكت ــري ثايدي اهتــمام كودي

ــي)2). ــن للرج ــين والموحدي ــخ المرابط ــن تاري ــاني م ــزء الث والج

ويبقــى أهــم مــا يميــز ملامــح الاســتشراق الإســباني مــن خــلال دراســة محمــد 

فتــح اللــه الزيــادي))):

). يعتــر الدافــع العلمــي المحــرك الأول للاســتشراق الإســباني، فالرغبــة في تعلــم 

ــبب  ــت الس ــة كان ــب العربي ــة الكت ــة وترجم ــل دراس ــن أج ــة م ــة العربي اللغ

الرئيــس في إقبــال الإســبان عــى حقــل الاســتشراق، وإلى جانــب ذلــك يــرز 

في  المغرب  والفكرية:  الروحية  القيم  للجنة  السادسة  الندوة  لموضوع  التمهيدي  العرض  غلاب،  الكريم  عبد   (((

الدراسات الاستشراقية، مطبوعات، ص )3 أكاديمية المملكة المغربية، مراكش، 993)،

))) نفسه 33. 

)3) محمد فتح الله الزيادي، الاستشراق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، ط )، 998)، ص )9. 
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ــاراً مهــمّاً  الدافــع الدينــي المتمثــل في المســتشرقين الرهبــان الذيــن شــكلوا تيّ

ــدان الاســتشراق الإســباني. في مي

2. يــكاد الاســتشراق الإســباني أن يكــون مشــابهاً للاســتشراق الألمــاني في الركيــز 

ــاً  ــةً وتحقيق ــاً وفهرس ــه حفظ ــمام ب ــربي، والاهت ــي الع ــى الــراث العلم ع

ونــشراً، ولعلــه امتــاز عنــه بامتــلاك جــزءٍ كبــرٍ مــن هــذا الــراث في المكتبــات 

ــبانية. الإس

ــل  ــاً في العم ــاً واضح ــهد انخفاض ــن ش ــرن العشري ــن أن الق ــم م ــى الرغ ). ع

أننــا نجــد شــذوذاً في  الاســتشراقي مــن حيــث المســتوى الكمّــيّ، إلا 

ــم  ــبان وفي طليعته ــتشرقين الإس ــن المس ــدد م ــه ع ــباني يمثل ــتشراق الإس الاس

آســين بلاســيوس الــذي خلــف مــا يقــرب عــن مائتــين وخمســين كتابــاً وبحثــاً 

ــا  ــف م ــذي خل ــيا ال ــث بلانس ــك غونزالي ــداتٍ، وكذل ــدةِ مجل ــا في ع بعضه

يقــرب عــن ثلاثمائــة وعشريــن كتابــاً وبحثــاً، وهــو عــددٌ يذكرنــا بمــا تميــز بــه 

ــي. ــاج العلم ــث والإنت ــرغ للبح ــن تف ــتشراق الأولى م ــل الاس ــان في مراح الألم

ــذي  ــر ال ــو الأم ــا، وه ــة ونشره ــب العربي ــة الكت ــوظٌ في ترجم ــاطُ ملح ــه نش . ل

كان لــه، إلى جانــب الاســتفادة العلميــة الأوروبيــة، أثــرٌ في تعريــف الإنســانية 

ــث. ــيا غوم ــو غرس ــين إميل ــهر المرجم ــن أش ــلامي، وم ــربي الإس ــر الع بالفك

5. شــهد الاســتشراق الإســباني نشــاطاً كبــراً في القــرن التاســع عــشر ومــا بعــده 

وكان ذلــك بســبب الإقبــال الكبــر للباحثــين الإســبان عــى ميــدان الدراســات 

الشرقيــة الــذي جذبهــم إليــه وفــرة المخطوطــات العربيــة التــي ضمتهــا 

ــبانية. ــات الإس المكتب

6. كان للقساوســة والرهبــان أثــرٌ واضــحٌ في تنشــيط الاســتشراق الإســباني، وذلــك 

بانخراطهــم الشــخي في هــذا الميــدان، أو بدفعهــم الباحثــين الآخريــن إليــه، 

ومــن أشــهر هــؤلاء يوحنــا الأشــقوبي، وبــدرو القلعــاوي، وريمونــدو مارتينــي، 

نيس. وكا

7. فهرســة المخطوطــات العربيــة أحــد المجــالات التــي اهتــم بهــا المســتشرقون 

الإســبان، وكان لهــم فيهــا دورٌ واضــحٌ، ومــن الأســماء اللامعــة في الفهرســة: 

غينغــوس، وســلفادور غوميــث، وألاركــون.



www.manaraa.com

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

23

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

ــين  ــتشرق آس ــره المس ــذي يدي ــة ال ــربي للثقاف ــباني الع ــد الإس ــر المعه 8. يعت

بلاســيوس واحــدا مــن أهــم الأماكــن التــي نشــط فيهــا الاســتشراق الإســباني، 

كــما تعتــر مكتبــة الأســكوريال أهــم المكتبــات التــي انطلــق منهــا؛ وذلــك لمــا 

ــه مــن نفائــس الــراث العــربي الإســلامي. تحوي

والأكيــد أن إســبانيا تعتــر أقــوى دول أوروبــا صلــةَ بالــشرق؛ لقربهــا الجغــرافي 

منــه أوّلاً، ولاحتضانهــا أروع وأعظــم حضــارةٍ أسســها العــرب خــارج ديارهــم دامــت 

قرابــة خمســة قــرونٍ كانــت من القــوة بحيث تركــت آثارهــا ماثلــةً في الحياة الإســبانية 

عــى مختلــف الأصعــدة حتــى يومنــا هــذا، فالأثــر العــربي يــرز في كل مرفــقٍ مــن 

مرافــق الحيــاة الإســبانية ابتــداءً بالأشــكال الهندســية المعماريــة، ومــروراً بالعــادات 

ــة الإســلامية في  ــاج العقــول العربي ــئ بنت ــي تمتل ــات الت ــد، وانتهــاء بالمكتب والتقالي

ــه  ــق من ــذي انطل ــي ال ــاس المرجع ــزال الأس ــت ولا ت ــي كان ــوم، الت ــف العل مختل

الغــرب في بنــاء حضارتهــم. وبعــد هــذا الجــرد التاريخــي لأهــم مــا يميــز المدرســةَ 

ــذه  ــخصيات ه ــرز ش ــن أب ــث ع ــل للحدي ــبان، ننتق ــتشرقين الإس ــبانيةَ والمس الإس

المدرســة في القــرن التاســع عــشر، وأحــد أبــرز أعــلام الاســتعراب الإســباني.

3 -خو�سي ماريا لور�سندي

مــن الأهميــة بمــكانٍ، قبــل التطــرق إلى مــا خلفه خــوصي ماريــا لورشــندي، أن 

نقــف عنــد أبــرز محطــات حياة هــذا المســتعرب الإســباني، والســمات التــي ميزت 

مســاره الاجتماعــي والعلمــي. والجديــر بالذكــر أن هــذا الباحــث لم يحــظ بكثــر 

ــات  ــين بالدراس ــتشراق، أو المهتم ــين في الاس ــرف الباحث ــن ط ــمام م ــن الاهت م

ــات الخاصــة بالراهــب  ــد شــحّاً واضحــاً للمعلوم ــث نج ــة، حي ــة المغربي اللهجي

الفرنسيســاكني الإســباني، وتتناقــل معظــم المراجــع مــا جــاء عنــد عبــد الرحــمان 

ــر  ــوازي قيمــة مســتعربٍ قــدم الــيء الكث ــذي يبقــى غــرَ كافٍ، ولا ي ــدوي ال ب

ــة مــن خــلال مجمــل الأعــمال والمشــاريع  ــة الاجتماعي للمغــرب، لا مــن الناحي

ــل في الدراســات  ــب العلمــي المتمث ــي أنجزهــا وســهر عليهــا، ولا مــن الجان الت

ــات  ــس واللبن ــاء الأس ــرٍ في إرس ــكلٍ كب ــاهمت بش ــا وس ــي خلفه ــمال الت والأع

ــم اللهجــات بالمغــرب. الأولى لعل

ــد  ــه ول ويبقــى أهــم مــا جــاء في موســوعة المســتشرقين حــول لورشــندي، أن
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ــدود  ــى الح ــبانيا، ع ــربي إس ــمال غ ــتيان )ش ــان سبس ــم س ــنة 6)8)م في إقلي س

الفرنســية(، وانخــرط في الرهبانيــة الفرنسيســاكنية في 4) يوليــو ســنة 857)م، 

ــا في رومــا إلى المغــرب، فــرأى  ــة التبشــر المســيحي« التابعــة للباب ــه »هيئ وأوفدت

ــا  ــى منه ــة الفصح ــة العربي ــم اللغ ــد تعل ــر إلا بع ــام بالتبش ــتطيع القي ــه لا يس أن

ــرب. ــشرة في المغ ــة المنت ــة العامي واللهج

ــادئ  ــاً في «مب ــف كتاب ــندي أل ــدوي أن لورش ــمان ب ــد الرح ــف عب ــما يضي ك

ــر  ــنة 1873(. وفي إث ــد، س ــش» )مدري ــل مراك ــد أه ــة عن ــة الدارج ــة العامي العربي

ــة  ــات التبشــرية القائمــة في مدين ــة البعث ــة في كلي ــة العربي ــك عــين مدرســاً للغ ذل

ــبانيا)1(.  ــربي إس ــمال غ ــوب ش ــنت يعق ش

ــرب  ــان بالمغ ــر الرهب ــندي كان كب ــعراء أن لورش ــى بوش ــد مصطف ــرأ عن ونق

الــذي حــل بــه ســنة 862)م بعــد حــرب تطــوان. وحيــث إنــه كان مســتعربا فقــد 

ــا، فرافــق الطريــس إلى رومــا ســنة  ــة العلي ــر المخزني ــه اتصــالاتٌ بالدوائ كانــت ل

ــبانيا. زد  ــرى إلى إس ــفارةٍ أخ ــا في س ــارك أيض ــه، وش ــا وتهنئت ــة الباب 888)م لمقابل

عــى ذلــك أنــه كان عــى اتصــالٍ بأعيــانٍ مغاربــةٍ كان يراســل معهــم، ويتســمى 

في المراســلات بيوســف الجنــدي، كــما كان مــن المتحمســين لتنصــر المغاربــة 

ــة)2). ــراء الجنوبي ــيما بالصح ولاس

أمــا في الجهــة المقابلــة، فقــد حــر لورشــندي في كتابــات الإســبان أنفســهم، 

ــشر  ــذي ن ــيبيوُنا ال ــمي ليتش ــؤرخ الرس ــرو الم ــال مول ــس ناف ــوان لوي ــم خ أبرزه

ــلاده )24  ــخ مي ــةً إلى تاري ــكاني، فإضاف ــث الفرنسيس ــن الباح ــةً ع ــاتٍ مهم معلوم

ــر 6)8)م(، ووفاتــه التــي كانــت بطنجــة يــوم 9 مــارس 896)م، نجــد إشــارةً  فراي

إلى أن الأب لورشــندي عُــرفَ بكونــه مســتعرباً، وكاتبــاً دبلوماســيّاً، وعضــو 

ــريٍّ في  ــوٍ فخ ــب عض ــد منص ــما تقل ــبانية )874)(، ك ــة الإس ــة الملكي الأكاديمي

الجمعيــة الإســبانية ل Africanists )المهتمــين بالأفارقــة وإفريقيــا والمســتعمرين(، 

دون نســيان الجوائــز المهمــة التــي حصــل عليهــا مــن إيزابيــلا الكاثوليكيــة، كــما 

ــه))). ــيبيونا بذاكرت ــم تش ــة بمري ــاحة الأمامي ــالٌ في الس ــظ تمث يحتف

))) عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3، 993)، ص 4)5. 

))) مصطفى بوشعراء، الاستيطان والحماية بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، ج 4، 989)، ص 404). 
(3( Juan Luis Naval Molero, Cronista oficial de la villa de Chipiona, EL PADRE JOSÉ 

LERCHUNDI: www.chipionacronista.blogspot.com/(0((0(//el-padre-jose-lerchundi.html 
(6 - (0  (0(6.

http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
http://www.chipionacronista.blogspot.com/2011/01/el-padre-jose-lerchundi.html (6
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ــيّاً  ــندي كان دبلوماس ــروني أن لورش ــكاني الإلك ــل الفرنسيس ــرأ في الدلي ونق

ــبانية  ــة الإس ــم السياس ــن، وكان نج ــولاي الحس ــلطان م ــاً للس ــاً، وصديق مرموق

ــذ  ــه في تنفي ــد ســاهم عمل ــن الســفارات، وق ــد م في المغــرب، وشــارك في العدي

 Leon XIII وإعــداد الســفارة التــي أرســله بشــأنها الســلطان لاوون الثالــث عــشر

ــةٍ))). ــةٍ مرموق ــبانيا بمكان ــى إس ــأن تحظ ــام 888) ب في ع

وقــد نشــأ لورشــندي وترعــرع وســط عائلــةٍ شــديدة التديــن، كــما أن اســمه كان 

هــو خوســيه أنطونيــو رامــون، الــذي تغــر لاحقــاً بســبب مهنتــه إلى خوســيه ماريــا 

دي ســان أنطونيــو)2).

ويؤكــد لويــس مولــرو عــى ثــلاث محطــاتٍ رئيســيةٍ دينيــةٍ يمكــن الحديــث 

عنهــا في حيــاة المســتعرب الإســباني: فــالأولى كانــت في 4) يوليــو 856)م؛ حيــث 

شــهد لورشــندي العــادة الفرنسيســكانية في الكليــة التبشريــة بريجــو Preigo، أمــا 

ــا، في حــين  ــم كاهن ــا رسُِّ ــوم 24 شــتنر/ ســبتمر 859)م عندم ــة فسُــجلت ي الثاني

ــس  ــن نف ــر م ــوم 4 أكتوب ــه الأول ي ــد قدُاس ــا أنش ــت عندم ــة كان ــة الثالث المحط

الســنة))).

وقــد أطلــق عليــه لقــب الرســول المبــشر مــن طــرف المجمــع المقــدس لنــشر 

الإيمــان ســنة )86)م، وفي الســنة المواليــة بتاريــخ 9) ينايــر نــزل إلى طنجــة حيــث 

ــاخ،  ــدال المن ــولا اعت ــوت ل ــةً إلى الم ــر ومؤدي ــةً بالمخاط ــه محفوف ــت رحلت كان

وتدخــل منظمــة الصحــة العالميــة إضافــةً إلى ســهر مرافقيــه عــى حالتــه الصحيــة.

كــما تــم تعيينــه نائــب العضــو المنتــدب لشركــة بــرو ســنة )86)م، وفي حالــة 

ــه  ــرت ل ــث يُ ــة حي ــية)4) في طنج ــندي بالأبرش ــف لورش ــا يتكل ــاب محافظه غي

ــاء،  ــين وغرب ــن مقرب ــةٍ وم ــانٍ مختلف ــن لج ــر م ــدة تقاري ــد ع ــر. وبع ــام التبش مه

ــه الاســتثنائية رغــب في الرشــح إلى رئاســة  ــدة ومهارات ــه الجي ــأة لخدمات وكمكاف

ــين  ــه لا زالا في الواحــد والثلاث ــن كون ــة تطــوان، بالرغــم م ــواب ببعث ــس الن مجل

مــن عمــره )867)(، ومــع مــرور الوقــت ســيحتل أعــى منصــب في بعثــة الرســول 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

))) نفسه. 

(3( Juan Luis Naval Molero, EL PADRE JOSÉ LERCHUNDI.

)4) أصغر وحدة في النظام الكنسي.
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ــراف  ــدم الاع ــة. إلّا أنّ ع ــن الخدم ــا م ــد 5) عامً ــنة 877) بع ــظ س ــرو المحاف ب

بتعيــين لورشــندي أدى إلى نشــوب صراعٍ خطــرٍ وغــرِ متوقــعٍ بــين حكومــة مدريد 

والكــرسي الرســولي، الــيء الــذي عجــل بتقاعــد المســتعرب الإســباني مــن كليــة 

المبشريــن حيــث شــغل منصب رئيــس الجامعــة بســانتياغو دي كومبوســتيلا، إلا أن 

الــراع لم يــدم طويــلاً حيــث بعــد العديــد مــن محادثــات التســوية والدبلوماســية 

أذُِنَ لــه بالعــودة إلى المنصــب الــذي كان فيــه))).

وقــد أدرك لورشــندي منــذ بدايــة حياتــه التبشــرية أن أداءه في أرض المغاربــة لا 

يمكــن أن يختــزل في وزارة الرســولية البســيطة لأنــه شــعر بميــلٍ غريــزيٍّ لدراســة 

اللغــة العربيــة، كــما أراد التعــرف عــى حضــارة وتاريــخ المســلمين، فكــرس لذلك 

طاقتــه ووقــت فراغــه. وغلبــت الخلفيــة التعليميــة للبعثــة التــي كان يرأســها بشــكلٍ 

ــدارس  ــال الم ــندي بأطف ــمام لورش ــلال اهت ــن خ ــك م ــا، وذل ــحٍ في تاريخه واض

الابتدائيــة ومجــال التعليــم العــالي كذلــك، فبــدأ بإعــداد لوائــح لمــا ســيحتاجه في 

التدريــس وكل مــا مــن شــأنه أن يوفــر لهــم مــوادَّ تعليميــةً حديثــةً ومناســبةً وكافيــةً، 

مــع توســيع مجــالات التدريــس بإضافــة اللغــات الأجنبيــة الفرنســية والإنجليزيــة 

إلى جانــب الموســيقى.

وكــرس لورشــندي جهده في المجــال التعليمــي، وإن كان ذلك يقابــل باعراضٍ 

شــديدٍ كــما وقــع في طنجــة عندمــا حــاول إنشــاء مؤسســة دينيــة بعدمــا اســتطاع 

ــةٍ ))88)-886)(، كــما شــجع فقــر المــوارد في  جمــع الدعــم مــن مؤسســةٍ خري

المغــرب لورشــندي بالاهتــمام بقطــاع التعليــم حيــث قــام بفتــح المدرســة الثانويــة 

ــت  ــي كان ــنة 895)م الت ــة س ــيدات الكاثوليكي ــة الس ــس جمعي ــنة 892)م، وأس س

مســؤوليتها البحــث عــن مــوارد لصيانــة المــدارس، دون أن ننــى عــدداً مهــمّاً مــن 

المشــاريع التــي لم يكتــب لهــا النجــاح، وكان مصــر معظمهــا الإخفــاق دون أن 

يؤثــر ذلــك في مســار لورشــندي)2).

ــزع لقــب  ــي وينت ــب الخــري اســتطاع أن يجن ــه في الجان ــام ب ــا ق ــع كل م وم

)أبــو الفقــراء( خاصــةً بعدمــا أنشــأ ثــلاث مؤسســاتٍ يمكــن اعتبارهــا الأفضــل في 

((( Juan Luiss Naval Molero, EL padre José Lerchundi

))) نفسه. 



www.manaraa.com

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

27

٢م
٠١

٨ 
ف

ري
 خ

شر /
 ع

س
اد

س
 ال

دد
لع

/ ا
ية

شراق
ست

ت ا
سا

درا

ــة  ــازل الاقتصادي ــاء حــيٍّ للمن المجــال الاجتماعــي والخــري؛ ويتعلــق الأمــر ببن

المنخفضــة التكلفــة لإيــواء خمســة وثلاثــين مــن الأسر الفقــرة ســنة 887)م، وبنــاء 

ــخٍ لمســاعدة  ــاح مطب ــةً إلى افتت المستشــفى الإســباني بطنجــة ســنة 888)م، إضاف

المحتاجــين ســنة 895)م. ومــع تزايــد أعــمال البعثــة إضافــةً إلى ظــروفٍ وحاجياتٍ 

جديــدةٍ، طالــب لورشــندي ســنة 882)م بإنشــاء مركــزٍ للتدريــب أو كليــة المبشريــن 

الفرنسيســكان ملزمــةً لبعثــات كلٍّ مــن المغــرب وأراضي ســانتا، فكلفــت الحكومــة 

الإســبانية لورشــندي بتنفيــذ المشــاريع بعدمــا تلقــى الدعــم والإذن لذلــك))).

وإضافــةً إلى الأعــمال التبشــرية التــي كان يقــوم بهــا في علاقتــه بالبعثــة 

الكاثوليكيــة، فقــد عــرف عــن لورشــندي اهتمامــه البالــغ بالأطفــال المحرومــين، 

ــه هــو الــذي يســتحق الإبــلاغ  حيــث يــرى الباحثــون أن هــذا الجانــب مــن حيات

ــه. ــف ب ــه والتعري عن

وعنــد وفاتــه ســنة 896)م، أشــادت الصحافــة مــن جميــع الأطيــاف بالــدور الكبر 

ــات  ــن الخدم ــد م ــدم العدي ــيّاً ق ــاً ودبلوماس ــاره محارب ــندي باعتب ــه لورش ــذي لعب ال

ــكاد  ــه، وإن ي ــام ب ــا ق ــكل م ــية. ف ــة الكنيس ــح المغربي ــارة والمصال ــة الحض لقضي

يكــون منســيّاً، فإنــه يــيء صفحــةً تاريخيــةً حــول العلاقــات المغربيــة الإســبانية في 

العقــود الثلاثــة الأخــرة مــن القــرن التاســع عشر.ومــع وفاتــه اختفــى واحــدٌ مــن أهــم 

الشــخصيات في القــرن المذكــور، ومــن بــين أكــر مــن يسُــاء فهمهــا)2).

ــةٍ  ــدد إلى مخطوط ــذا الص ــارة في ه ــدر الإش ــه، تج ــه وكتابات ــين أعمال ــن ب وم

لــه بهــا مــا يقــارب 400 صفحــة يســلط الضــوء فيهــا عــن بعــض ســماته البــارزة، 

ــه  ــه وفيٌّ بالتزامات ــه بالنزاهــة وقــوة الشــخصية، وأنّ خاصــة وأن مــن عرفــوه يصفون

ومســؤولياته، ولطيــفٌ ومتواضــعٌ، ومتقشــفٌ، ونشــط بــروحٍ مبتكــرةٍ، كــما أنــه يهتم 

بالآخريــن بجانــب توفــره عــى مهــاراتٍ عاليــةٍ خاصــةً في الجانــب الديبلومــاسي. 

وقــد عــرف عنــه أيضــاً كونــه مغامــراً ولــه قــدرةٌ كبــرةٌ عــى التواصــل مــع جميــع 

ــاً لدعوتــه الفرنسيســكانية والتبشــرية. أنــواع النــاس، كــما كان رجــل صــلاةٍ محبّ

وقــد ســاهم كلٌّ مــن اندماجــه في المغــرب، وعلمــه باللغــة العربيــة، ونكرانــه 

ــة إلى  ــن الأول، إضاف ــولاي الحس ــلطان م ــة الس ــة وصداق ــبه ثق ــذات في كس لل

))) نفسه. 

))) نفسه. 
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تقديــر الحكومــة الإســبانية خاصــةً وزيــر الخارجيــة آنــذاك، حيــث عمل لورشــندي 

عــى تعزيــز العلاقــات الســلمية ودعــم المبــادرات المتعــددة للتنميــة الاجتماعيــة 

ــوك  ــين مل ــفارات ب ــف الس ــماً لمختل ــيطاً مرج ــرب، وكان وس ــة للمغ والاقتصادي

إســبانيا والســلطان مــولاي الحســن))).

ــاون  ــات التع ــة إلى علاق ــا، إضاف ــته له ــة ودراس ــة العربي ــه للغ ــرةُ حب وكان ثم

ــة والأجانــب الإســبان المســتعربين والمثقفــين، ورغبتــه في مســاعدة  مــع المغارب

المبشريــن مــن خــلال توفــر الوســائل اللازمــة لذلــك، نَــشْرهَ كتابــاً يخــصّ نحــو 

العربيـّـة ومفرداتهــا، ويتعلـّـق الأمــر ب: Crestomatia arabe La ســنة )88)م، 

ــة  ــة المغربي ــيات العربي ــةً إلى »أساس ــنة )89)م، إضاف ــبانيّاً س ــاً إس ــماً عربيّ ومعج

المبتذلــة « ســنة 872)م، والــذي ســنخصص لــه المحــور القــادم مــن هــذا البحــث 

ــة. ــث عــن أطروحــة لورشــندي ومنهجــه في دراســة الدارجــة المغربي للحدي

 4 -اأ�سا�سيات العربية المغربية المبتذلة عند لور�سندي

الأفــكار  مــن  مجموعــةٍ  عــن  بالحديــث  المحــور،  هــذا  في  ســنكتفي، 

والملاحظــات التــي صاحبــت عمــل لورشــندي، والتــي نراهــا مهمــةً ويجــب أن 

تحــر كذلــك في عملنــا هــذا، آملــين أن نقــدم في بحــثٍ قــادمٍ أساســيات العربيــة 

ــباني. ــتعرب الإس ــد المس ــاءت عن ــما ج ــى ك ــةً بالفصح ــة مقارن المغربي

اســتهل لورشــندي دراســته بالحديــث عــن أهــم الأســباب والدوافع مــن وراء »أساســيات 

العربيــة المغربيــة المبتذلــة«، حيــث ذكــر منهــا الرغبــة الصادقــة في أن يكــون العمــلُ ذَا فائــدةٍ 

ــداء  ــةً إلى إه ــه، إضاف ــتقرون في ــد يس ــن ق ــرب، أو الذي ــتقرين بالمغ ــبان المس ــض الإس لبع

هــذا العمــل لــدون فرنسيســكو، مفــوض إســبانيا في المغــرب، نظــراً للجهــود التــي يبذلهــا 

لصالــح الإســبان، وتشــجيعه للبعثــات الإســبانية بالمغــرب)2).

ــا )اللغــة  ــة، ومــن بينه ــة الأدبي كــما يشــر لورشــندي إلى تعــدد أســماء العربي

المتُعَلمــة( و )اللغــة الكلاســيكية( و )اللغــة المكتوبــة(، إضافــة إلى انتشــار اللغــة 

ــة خاصــةً  ــا لا تســتعمل للكتاب ــة، إلا أنه ــدان الإســلامية المختلف الشــفهية في البل

مــن قبــل المتعلمــين عــى اعتبــار أنهــا فســادٌ. غــر أن مــن الخطــأ أن نســتنتج، مما 

((( www.franciscanos.org/enciclopedia/joselerchundi.htm

((( Joseph Lerchundi, Rudiments of the Arabic Vulgar of Morocco, translation de James Maciver 

Macleod , The Spanish catholic Mission press, Tangier, (900, the dedication page.
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ســبقت الإشــارة إليــه، أن العربيــة الأدبيــة والعاميــة نوعــان لغويــان متميــزان عــن 

بعضهــما البعــض))).

فعــى الرغــم مــن عــدم التحــدث بالعربيــة بالطريقــة نفســها في جميــع البلــدان 

ــا،  ــدول المســتعملة فيه ــع ال ــةَ نفســها في جمي ــا القواعــدَ الثابت ــة، إلا أن له العربي

وإن تخلــت العــرب عــن بعــض قواعــد العربيــة، بشــكلٍ أكــر أو أقــل في المحادثــة 

والاســتخدامات المألوفــة، وفقــاً لمســتوى ودرجــة التعلــم والحضــارة لــكل بلــدٍ 

عــى حــدةٍ. ومــن كل هــذا يؤكــد لورشــندي عــى أن العربيــة الأدبيــة هــي نفســها 

العربيــة العاميــة التــي تــم تجريدهــا مــن الصعوبــات النحويــة الأساســية، وخُفضت 

إلى أشــكالٍ أكــرَ بســاطةً. فــإذا كان مقــدار تخــي البلــدان التــي تســتعمل العربيــة، 

في المحادثــات العامــة، للقواعــد النحويــة موحــداً، وإذا كان للحــروف الهجائيــة 

المســتعملة في هــذه البلــدان الوضــوح نفســه بشــكلٍ منتظــمٍ وموحــدٍ. وإذا كانــت 

الكلــمات نفســها مســتعملةً، في ســوريا ومــر والمغــرب، للتعبــر عــن الأفــكار 

والأشــياء نفســها، فالأكيــد، حســب لورشــندي، أن العاميــة العربيــة ســتكون 

واحــدةً، وســتخضع المطابقــة نفســها في الاختلافــات، وســيتم اســتخدامها بشــكلٍ 

موحــدٍ في جميــع الأنحــاء.

لكــن هــذا ليــس هــو الحــال؛ فلورشــندي يــرى أن القواعــد النحويــة المتبعــة 

ــةً  ــحٌ، إضاف في ســوريا تختلــف عــما هــو موجــودٌ في المغــرب، والعكــس صحي

إلى أنــه يمكــن التعبــر عــن فكــرةٍ معينــةٍ في المنطقــة المذكــورة باســتعمال حــروف 

عربيــةٍ صحيحــةٍ ونقيــةٍ، في حــين يعُــر عــن الفكــرة نفســها في المغــرب بكلــماتٍ 

مأخــوذةٍ مــن لغــة أجنبيــة كالإســبانية أو الفرنســية. وكل هــذه الأســباب تــؤدي إلى 

نشــوء الاختلافــات المحليــة، أو بالأحــرى مجموعــةٍ متنوعــةٍ مــن اللهجــات.

ــين  ــن المتضلع ــد م ــر إلى أن العدي ــي يش ــة ل ــندي الفرص ــوت لورش ولا يف

ــت  ــةً للوق ــل مضيع ــذا العم ــشر ه ــرون في ن ــى( س ــة )الفصح ــة الأدبي في العربي

وأنـّـه عديــم الفائــدة، خاصــةً عندمــا يــرح الباحــث أنــه تعــرف عــى العديــد مــن 

الأشــخاص الذيــن يعــادون العربيــة العاميــة، وحــاول مــراراً إقناعهــم دون جــدوى، 

وعليــه يــرى المســتعرب الإســباني أنــه بحاجــةٍ لوضــع الملاحظــات التاليــة التــي 

))) نفسه. 
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يراهــا إجابــاتٍ داعمــةً لفائــدة دراســة العربيــة اللهجيــة))):

ــد  ــعب بع ــة الش ــع عام ــم م ــخص الأوروبي التفاه ــدور الش ــون بمق ــن يك ) . ل

تعلمــه العربيــة الأدبيــة )الفصحــى(، ومراعاتــه للحديــث بهــا واســتعمال 

قواعدهــا النحويــة، وســيتم فهمــه فقــط مــن طــرف مــن يسَُــمَون ب )الفْقِيــهْ( أو 

ــدد. ــدودي الع ــبْ( المح )الطَّال

2 . لا يســتعمل المتعلمــون العربيــةَ الأدبيــةَ )الفصحــى( أثنــاء التحــدث، وتقتــر 

قواعدهــا في الكتابــة فقــط.

) . الفــرق الوحيــد بــين الطالــب أو الفقيــه وغــره في المحادثــات العامــة يكمــن 

ــة  ــع يســتعمل الكلــمات نفســها بطريق ــك فالجمي ــا عــدا ذل في الأســلوب، أم

النطــق نفســها عــى الرغــم مــن أنهــا لا تكــون عربيــةً أدبيــةً.

4 . الــذي يتقــن العربيــة العاميــة ليــس بمقــدوره فهــم الجميــع فقــط، ولكنــه يكــون 

قــادرا عــى أن يجعــل نفســه مفهوما لجميــع المواطنــين دون تمييــزٍ أو اســتثناءٍ، 

في حــين مــن يجيــد العربيــة الفصحــى لوحدهــا ســيكون مفهومــا مــن طــرف 

المتعلمــين فقــط.

وعليــه يــرح لورشــندي أنــه لا يكتــب للمتعلمــين الذيــن يكمــن دورهــم في 

استكشــاف الكنــوز الــواردة في الكتــب الأدبيــة والشرقيــة، لأن هــذا يقتــر فقــط 

عــى العربيــة الأدبيــة التــي تســتطيع القيــام بهــذه الخدمــة. فدراســته، كــما يوضــح 

ــع  ــوعٍ م ــن أيِّ ن ــط الاتصــال م ــد رب ــن يري ــح كل م ــدةً لصال ــك، ســتكون مفي ذل

المغــرب.

ففــي ســنة )86)م، وعندمــا كانــت القــوات الإســبانية لازالــت تحتــل تطــوان، 

وعندمــا بــدأت الأطــماع ترصــد المغــرب، انصــب فكــر لورشــندي أولا نحــو ماهية 

الوســائل التــي قــد تســهل اكتســاب اللغــة في البــلاد، لــذا كــرس كل جهــده للقيــام 

ــف  ــى مختل ــاءً ع ــين بن ــع المواطن ــل م ــرض التواص ــواه لغ ــل دون س ــذا العم به

العلاقــات التــي يمكــن أن تنشــأ بــين المغــرب وإســبانيا الآن أو في المســتقبل.

ولم ينــس لورشــندي التذكــر بالصعوبــات الكثــرة التــي رافقــت هذه الدراســة، 

والتــي يــأتي في مقدمتهــا عــدم وجــود أيِّ راهــبٍ في البعثــة مُلــمٍّ باللســان العــربي، 

إضافــةً إلى عــدم وجــود كتــبٍ لهــذا الغــرض، حيــث كــما يقــول الباحــث «إني لا 
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أعــرف أيَّ دراســةٍ أو أطروحــةٍ حــول العاميــة المغربيــة ســواءً إســبانيةً أو أجنبيــةً»)1(، 

إضافــة إلى صعوبــة إيجــاد مغــربي مــن شــأنه تقديــم المســاعدة المتمثلــة في التعليــم 

ــتمر التطبيقي. المس

وقــد جــاءت هــذه الدراســة بنــاءً عــى طلــبٍ مــن بعــض رجــال الديــن وبعــض 

العلمانيــين، وامتثــالا لأوامــر رئيــس لورشــندي، الــيء الــذي حتــم عــى الباحــث 

ــد  ــا، وق ــع فيه ــو المتب ــكل النح ــا ش ــع إعطائه ــةً م ــة منظم ــذه الدراس ــع ه وض

ــر المســتعملة  ــن التعاب ــا م ــد انطلاق حــاول أن تخضــع هــذه الأساســيات للقواع

ــرب)2). في المغ

ويختــم لورشــندي مقدمتــه بــأن الهــدف الرئيــي مــن هــذا الكتــاب هو تســهيل 

التفاهــم والتكلــم بالعربيــة المغربيــة العاميــة، كــما يشــر إلى أن عملــه يمكــن أن 

ــق، وفي  ــة والتطبي ــين النظري ــه ب ــه لم يجمــع في ــك إلى أن ــاً ذل يكــون ناقصــاً عازي

هــذا الصــدد يقــول: »لــي تكــون مُلــمّاً بالعربيــة العاميــة، اللغــة الحيــة، لا بــد مــن 

التحــدث بهــا والاســتماع إليهــا منطوقــة«))).

ــاب  ــن الكت ــة م ــة الثاني ــة الطبع ــتهل مقدم ــد اس ــرفرا فق ــكو س ــا فرانسيس أم

ــر  ــن م ــة في كلٍّ م ــار العربي ــلامية في انتش ــات الإس ــارة إلى دور الفتوح بالإش

ــر  ــن البح ــا م ــمال إفريقي ــع ش ــات إلى جمي ــذه الفتوح ــد ه ــع تمدي ــوريا، م وس

ــل  ــك جب ــد ذل ــمى بع ــي ستس ــاة )الت ــر القن ــي ع ــط الأطل ــر إلى المحي الأحم

ــق  ــا يتعل ــة في م ــا خاص ــبانيا وفرنس ــار إلى إس ــذا الانتش ــد ه ــد امت ــارق(، وق ط

بالقواعــد الدينيــة واللغــة الغنيــة المتناغمــة، فكــما هــو معــروفٌ، اللســان العــربي 

ــد  ــدةٍ rigid laws. وق ــيَن جام ــةً إلى قوان ــةٌ، إضاف ــدُ صارم ــمُ وقواع ــه تعالي تحكم

ــوذة  ــمات المأخ ــن الكل ــد م ــة بالعدي ــلاط العربي ــات باخت ــذه الفتوح ــت ه تزامن

مــن اليونانيــة والفارســية واللاتينيــة، أو مــن بعــض اللغــات المســتعملة مــن طــرف 

ــورة. ــعوب المقه الش

ولأن الســكان يعارضــون القيــود والقوانــين التــي تقيدهــم خاصــة في التواصــل 

مــع بنــي جنســهم، بــدأت القواعــد النحويــة يصيبهــا النســيان مــع ظهور تشــكيلاتٍ 

))).X نفسه، ص 
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ــة في اللســان  ــواءات الغريب ــم الاعــراف بالألفــاظ والالت ــدةٍ، وت ــاتٍ جدي وانحراف

العــربي الحــالي، الــيء الــذي ســاهم في نشــأة قواعــدَ ومســتوًى لغــويٍّ جديــدٍ 

ــع  ــي تتب ــيكية، الت ــة/ الكلاس ــة الأدبي ــذال للعربي ــين كابت ــدى الأوروبي ــروفٍ ل مع

ــا، إلا  ــع أنواعه ــات بجمي ــب والمخطوط ــتعملة في الكت ــة والمس ــد النحوي القواع

أنهــا لا تسُــتخدم الآن في المحادثــات العامــة))).

كــما يضيــف فرانسيســكو ســرفرا إلى أن هنــاك العديــد مــن الدراســات 

المنشــورة باللغــة الفرنســية حــول العربيــة الجزائريــة المحكيــة، مقابــل القليــل مــما 

كتــب حــول العربيــة المغربيــة المحكيــة. فالأعــمال الوحيــدة التــي كانــت معروفــةً 

 Grammatica Linguae Mauro ((800( ــاي ــيس دومب ــة فرنس ــي: دراس ــذاك ه آن

-Arabicae juxta Vernacuti idiomatis usum، وهــو كتــابٌ صغــرٌ بعيــوبٍ مــن 

ناحيــة دقــة نطــق الكلــمات أو حتــى مــن خــلال عــدم وضــوح بعــض الصفحــات، 

أو فقدانهــا بالكامــل.

ــر/ ديســمر 798)م، أنيطــت  ــخ دجن ــع بتاري ــك تشــارلز الراب ــن المل ــر م وبأم

مهمــة الســفر إلى المغــرب لدراســة اللهجــة المغربيــة لــكلٍّ مــن الآبــاء: باتريســيو 

 Manuel Bacas ومانويــل بــاكاس مرينــو ،Patricio de la torre دي لا تــوري

ــة  ــواد اللازم ــع الم ــل جم ــن أج ــوان دي أرسي Juan de Arce، م Merino، وخ

لإنشــاء معجــمٍ/ قامــوسٍ، أو عــى الأقــل للإعــداد للنــشر بحــروفٍ عربيــةٍ، وهــو 

العمــل الــذي تــم نــشره ســنة 805)م بغرناطــة Granada لــأب بيــدرو دي الــكالا 

 Vocabulista تحــت عنــوان المفــردات القشــتالية العربيــة ،Pedro de Alcalá

 .(2(Castellano arábigo

ــل وخــوان بنــشر العمــل  ــاء باتريســيو ومانوي وبعــد ذلــك توُجــت جهــود الآب

 Vocabulista castellano arábigo compuesto y declarado en lengua y :الآتي

letra castellana por el M. H. P Fr. ترتيــب ســان جرونيمــو، وتصحيــح وزيــادة 

الحــروف العربيــة باتريســيو دي لا تــوري.

وقــد طبُــع هــذا العمــل في الســنوات الأولى مــن القــرن 9)، ويتضــح مــن خلال 
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بعــض النســخ منــه أنــه لم يســتعمل كثــراً وأنــه معــروفٌ عنــد القلــة القليلــة فقــط، 

كــما أن النســخة الوحيــدة المعروفــة هــي تلــك الموجــودة في مكتبــة الأســكريال 

التــي لا يتعــدى طولهــا مقــدار الكــف، الــيء الــذي يــدل عــى عــدم الانتهــاء 

مــن طباعــة هــذا الكتــاب))).

ــى  ــة ع ــويٌّ في درس العربي ــارٌ نح ــو: اختص ــد كان ه ــر فق ــل الآخ ــا العم أم

 Compendio gramatical para aprender la lengua ــة ــة والعامي ــة اللغوي الكيفي

 Manuel لصاحبــه مانويــل بــاكاس مرينــو ،arabigo asi sabia como vulgar

Bacas Merino، ويعتــر هــذا العمــل وجيهــاً إلا أن عــدد نســخه قليلــةٌ، وقــد نــشر 

ــد)2). ــنة 807)م بمدري س

ــا لورشــندي عمــلاً  ــةً إلى الأعــمال الســابقة، ألــف الأب خــوصي ماري وإضاف

ــة  ــون ب «أساســيات العربي ــد ســنة 872)، وهــو المعن ــشر بمدري ــاً، نُ ــاً رائع نحويّ

ــما  ــة، أو ك ــة المغربي ــد اللغ ــة إلى شرح قواع ــذي بالإضاف ــة«، ال ــة المبتذل المغربي

 the common ســماها فرانسيســكو ســرفرا )قواعــد اللســان المغــربي المشــرك

Morish tongue(، نجــد العديــد مــن التماريــن والراكيــب عــى امتــداد الدراســة 

التــي قــام بهــا، مطبقــا بذلــك مفهــوم ازدواجيــة العمــل بالنظريــة والتطبيــق، الــيء 

الــذي مــن شــأنه أن يســاهم في تيســر فهــم العاميــة العربيــة المغربيــة))).

وقــد نفــذت الطبعــة الأولى مــن هــذا العمــل، فطبُِع الكتــاب طبعــةً ثانيــةً منقحةً 

ــرفٍ  ــة بأح ــمات العربي ــة الكل ــا ترجم ــن بينه ــات م ــينات والإضاف ــض التحس ببع

لاتينيــةٍ، وذلــك بعــد أن لام النــاس نظــام الرجمــة المعتمــدة في النســخة الأولى، 

عــى الرغــم مــن صعوبــة أو اســتحالة ترجمــة الكلــمات بالدقــة التــي توجــد فيهــا 

ــدٍّ  ــى ح ــة إلى أق ــب الرجم ــاول تقري ــب يح ــل الكات ــا جع ــذا م ــة، وه بالعربي

ــن  ــة م ــروف المزدوج ــذف الح ــما ح ــمات، ك ــي للكل ــق العام ــن النط ــنٍ م ممك

الكلــمات التــي كانــت تشــكل عائقــاً أو تشويشــاً خاصــةً أمــام المبتدئــين.

وقــد أضيــف إلى ملاحــق الطبعــة الأولى كيفيــة التعامــل مــع الحــالات 

ــع. ــيم المقاط ــق وتقس ــة النط ــر بطريق ــق الأم ــة، ويتعل ــة المغربي ــماعية للهج الس

))) نفسه. 

))) نفسه. 

)XV.(3 نفسه، ص 
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ــاقة  ــرار الش ــة التك ــد طريق ــندي لم يعتم ــرفرا أن لورش ــكو س ــد فرنسيس ويؤك

ــد  ــث اعتم ــدورف Ollendorff، حي ــن Ahn وأولين ــا آه ــرف به ــي عُ ــادة الت المعت

ــل  ــف أفض ــى تكيي ــد ع ــذي يعتم ــون Robertson ال ــن روبرتس ــطَ م ــاً أبس نظام

ــةٍ  ــلال «لغ ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الأدبي ــى الدراس ــادوا ع ــذي اعت ــخاص ال الأش

ــة  ــزه الأصال ــثٍ تمي ــادرةٍ، وبح ــةٍ ن ــاء مطبعي ــازةٍ، وأخط ــةٍ ممت ــةٍ، وطباع واضح

ة، كــما لــه فائــدةٌ واضحــةٌ، وجميــع الصفــات التي تخــول للعمــل الحصول  والجِــدَّ

عــى استحســان الإدارة الحكوميــة، التــي لا يمكــن أن تنكــر دور أساســيات الأب 

ــندي«))). لورش

ــل، أو  ــذا العم ــلال ه ــن خ ــدارة م ــد الج ــةٍ إلى تمجي ــس بحاج ــندي لي فلورش

الحــث عــى فائــدة الكتــاب لأشــخاصٍ أكــرَ كفــاءةً منــه، خاصــةً وأن المســتعرب 

الإســباني اكتســب مــن خــلال عملــه هــذا التحيــة والإشــادة مــن أفضــل 

ــك:  ــال ذل ــتعربين، ومث المس

ــام  ــر الع ــحٍ إلى المدي ــادٍ واض ــبانية في إيف ــة الإس ــة الملكي ــالة الأكاديمي رس

للتعليــم العــام، التــي جــاء فيهــا: »الأب لورشــندي أعطــى لعملــه طابعــاً مميــزاً، من 

ــة»))(.  ــة والعلمي ــة الموضوعي ــن المنهجي ــراف ع دون الانح

ــود ســنة 900)م، فهــو في  ــة جيمــس ماكلي ــاب إلى الإنجليزي أمــا مرجــم الكت

مقدمتــه يعتــر أن ترجمتــه إضافــةٌ إلى عمــل لورشــندي، ومســاعدةٌ للذيــن يرغبــون 

تعلــم العربيــة المغربيــة ولا يجيــدون اللغــة الإســبانية، كــما يضيــف أنــه لغايــة الآن 

)890)م( فالكتــاب الوحيــد المخصــص للتلاميــذ الــذي يتحدثــون الإنجليزيــة كان 

ــة  ــل إلى العربي ــون ب )مدخ ــت James Edward، والمعن ــس إدوارد بادجي لجيم

المغربيــة )Introduction to the Arabic of Morocco( (88م، الــذي اعتمــد عى 

تقنيــة الحــوار والمحادثــة لكنــه طبــع لأســف بالحــروف اللاتينيــة فقــط))).

ــةً  ــة، خاص ــات العربي ــة اللهج ــتشرقين في دراس ــهامات المس ــد أن إس والأكي

العاميــة المغربيــة، لا تــزال تحتــاج دراســاتٍ موضوعيــةً ومســتفيضةً تكــون 

متخصصــةً بعيــداً عــن تعميــم النتائــج المقــرون بدافــع الحــماس مــع المســتشرقين 

))).XVI نفسه، ص 

))) نفسه. 

)3) نفسه، مقدمة الطبعة الإنجليزية. 
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ــتشرقين،  ــمال المس ــع أع ــة في تتب ــائل اللازم ــم الوس ــن أه ــى م ــم. وتبق أو ضده

ــى  ــمام ع ــب الاهت ــلٌ، فينص ــاعٌ طوي ــم ب ــن كان له ــلام الذي ــى الأع ــز ع الركي

مســتشرقٍ واحــدٍ ويُــدرس مــن جوانــبَ متعــددةٍ، تذُكــر فيهــا جهــوده، كــما تذُكــر 

المآخــذ عليــه، وبهــذا يمكــن تجميــع نتائــج الدراســات للخــروج بحكــمٍ تعميمــيٍّ 

عــى المســتشرقين في مواقفهــم مــن الدارجــة المغربيــة، ومناهجهــم في دراســتها، 

وإن كان مــن الصعــب الخــروج بأحــكامٍ تعميميــةٍ في ظاهــرة الاســتشراق لتوســعها 

ــةٍ  ــن مجموع ــة ع ــلاً بالإجاب ــة كفي ــمال اللغوي ــعُ الأع ــى تتب ــن يبق ــعبها، ولك وتش

مــن الأســئلة ظلــت قائمــةً بســبب عــدم الاهتــمام بالدارجــة المغربيــة واللهجــات 

العربيــة، فتتبــع هــذه الدراســات تاريخيّــاً، ووصفهــا تحليليّــاً وتفســرياًّ، مــن شــأنه 

ــرات، إن  ــم التغ ــى أه ــوف ع ــاضر، والوق ــاضي بالح ــط الم ــى رب ــاعدتنا ع مس

ــة. ــة والوظيفي ــة والركيبي ــة المعجمي هــي وقعــت، مــن الناحي

هــذا دون نســيان أن دراســة اللهجــات العربيــة أصبحــت محــط أنظــار العديــد 

ــصُ لهــا كــراسٍ لتدريســها، ويمكــن  مــن الجامعــات العالميــة، بــل أصبحــت تخُصَّ

أن نشــر هنــا إلى مــا يعــرف بتدريــس العربيــة للناطقــين بغرهــا )TAFL(، حيــث 

ــب  ــا يج ــةً في م ــي، خاص ــح واللهج ــتوييَْها الفصي ــة في مس ــى العربي ــز ع الركي

ــويٍّ  ــدٍ ترب ، وبعُ ــدٍ لغــويٍّ ــة للناطقــين بغرهــا مــن: بعُ ــر في أســتاذ العربي أن يتواف

ــز  ــض المراك ــجل أن بع ــا نس . وإن كن ــيٍّ ــد تقن ــافيٍّ، وبعُ ــد ثق ، وبعُ ــيٍّ وتدري

والمعاهــد الخاصــة عــى قِلَّتهــا هــي قِبلــة الأجانــب الراغبــين في إتقــان اللســان 

ــا  ــح أبوابه ــت لم تفت ــا زال ــة م ــات المغربي ــربي، فالجامع ــح والمغ ــربي الفصي الع

ــة  ــة العربي ــى واللهج ــان الفصح ــين في إتق ــب الراغب ــة الأجان ــتقطاب الطلب لاس

ــة. ــة والدولي ــات العربي ــةً بالجامع ــة مقارن المغربي


